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283369 ‐ إذا ارتد أثناء الحج فماذا عليه؟

السؤال

،وبين أهل مزدلفة، ورمينا جمرة العقبة، وأثناء العودة حدث شجار بين ووقفنا بعرفة، وبتنا ف ،بالحج أنا وأهل ه علال من

وركبنا سيارة، ونحن ف الطريق قلت للسائق كلمة كفرية، وه سب للمزدلفة ، ولن قلتها وأنا لا أقصد سب شعائر اله

تعال، وحينها قلت لنفس: أنا أسب المان، ولا أسب شعائر اله تعال، فنطقت الشهادة خوفا من أن أكون قد كفرت، وذهبنا

للبيت وأنا حزين؛ خوفا أن كفرت بهذه اللمة، وكان وقت الظهر فتركت صلاة الظهر ونمت ولم أصل العصر ولا المغرب،

ولن قضيتهما مع صلاة العشاء، فهل حج باطل، وعل إعادة الحج؛ لأن قلت كلمة كفرية، وتركت صلاة الظهر والعصر

والمغرب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كان ينبغ أن تذكر السب الذي صدر منك، ليتسن الحم عليه.

ولن إذا كان الأمر كما ذكرت من أنها كلمة كفرية، تعلم أنها كفر، فهذه ردة عن الإسلام، عياذا باله.

والردة إن حصلت أثناء النسك أبطلته ، حت لو أسلم الإنسان بعدها، لن إن كان هذا قبل فوات وقت عرفة، فتاب وأعاد

الإحرام وأدرك الوقوف، صح حجه.

وإن كان هذا بعد فوات وقت عرفة، فلا سبيل إل تصحيح الحج.

فإن كانت حجة الإسلام، فلابد من الإتيان بها مرة أخرى.

وإن كانت حجة تطوع، لم يلزم قضاؤها.

قال البهوت ف "شرح منته الإرادات" (1/ 529): "(ويبطل) إحرام بردة (ويخرج) محرم (منه بردة) فيه، لعموم قوله تعال: لئن

.أشركت ليحبطن عملك [الزمر: 65]" انته
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وقال زكريا الأنصاري ف "أسن المطالب" (1/ 513): " (فصل، وإن ارتد) ف أثناء نسه (فسد إحرامه)، فيفسد نسه،

(كصومه) وصلاته، وإن قصر زمن ردته، (ولا كفارة) عليه، (ولا يمض فيه، ولو أسلم)، لعدم ورود شء فيهما، بخلاف الجماع

.فاسده كما مر" انته ف ه المضيلزم ه: لم يفسد به إحرامه، حتفإنه، وإن فسد به نس ،

ومثله ف "مغن المحتاج" (2/ 301).

وقال ف "مواهب الجليل" (6/ 283): " ( فرع ) فلو ارتد وهو محرم: بطل إحرامه. قاله ف النوادر.

فإن كان تطوعا، لم يلزمه قضاؤه.

.انته " وإن كان فرضا، أو قد كان حج الفرض قبل ذلك: فإنه لا بد له من استئناف حج الفريضة انته

وف "الموسوعة الفقهية" (2/ 177): " يبطل الإحرام بأمر واحد فقط، متفق عليه بين الجميع: هو الردة عن الإسلام، عياذا باله

تعال، وذلك لأنهم اتفقوا عل كون الإسلام شرطا لصحة النسك. ويتفرع عل بطلان الإحرام: أنه لا يمض ف متابعة أعمال ما

أحرم به، خلافا للفاسد.

.أيضا؛ لبطلان إحرامه" انته وأما إذا أسلم وتاب عن ردته: فلا يمض

وقولك: إن هذا حصل ف الطريق، إن كان المقصود أنه بعد رم جمرة العقبة، فهذه ردة ف  أثناء النسك كما تقدم.

وإن كان المقصود حصول ذلك بعد انتهاء أعمال الحج، وأثناء الرجوع إل بيتك أو بلدك، فالحج لا يبطل عل الصحيح؛ لأن

بِطَتكَ حولَئفَا رافك وهو تمفَي هدِين نع مْنم تَدِدري نمو  :الردة إنما تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها؛ لقوله تعال

اعمالُهم ف الدُّنْيا واخرة واولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ  البقرة/217 .

وننصحك بمشافهة أهل العلم بسؤالك للوقوف عل لفظك ووقت حدوث السب.

ثانيا:

إذا تعمد الإنسان ترك صلاة حت خرج وقتها، أو وقت ما تجمع إليه، فهل يفر بذلك أم لا يفر إلا بالترك المطلق؟ فيه خلاف

بين العلماء سبق بيانه ف جواب السؤال رقم:(83165) .

واله أعلم.
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